
بــدأ التهجــير القسري مــن حمــص.. فهــل
سينتهي من المحافظة ذاتها؟

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

ية بالسنوات الأخيرة لحلقات تهجير قسري من قوات تحولت مناطق المعارضة في ظل الثورة السور
النظام يستهدف بها معارضيه، كانت تلك المناطق منبتًا للحراك الثوري الذي ينهض كل محافظة
عن أخرى، ومع تقلبات مجريات الأحداث خضعت تلك المناطق لحصار شديد استمر لسنوات عدة،
فعملت جهات موالية للنظام أو داعمة له من تصغير وتضييق الخناق على المعارضة المسلحة، ضمن
اتفاقيــات سابقــة لبقــاء نظــام الأســد في حكمــه، هــي ســياسات انتهجهــا النظــام لمحاربــة معــارضيه أو

القضاء عليهم بالقول الصحيح.

هذه السياسة لم تكن عمياء، فقد كان لها دور فاعل في إفراغ قوة المعارضة المسلحة، والضغط عليها
للخضوع للقرارات كافة، فيما كان يعاني الأهالي في تلك المناطق في ظل الحصار المفروض عليهم من
نقص في الأدوية والطعام والشراب وحتى المشافي، رغم كل هذا الحصار المطبق كانت تتعرض تلك
المناطق لحملات قصف جوي ومدفعي يطال كل المنازل دون استثناء، وحتى المدارس التعليمية، وكان
للمساجد نصيب كبير من القصف، فكانت طائرات النظام لا ترحم صغيرًا ولا كبيرًا، ولا تفرق بإرهابها

بين مدني وعسكري، كلهم نالوا من القصف، حتى الجائع والمريض ذاق الويلات.

نتحــدث هنــا عــن أولى عمليــات مــا أطلــق عليهــا “التسويــة” مــن النظــام، وهــي ذات طــابع تهجــيري
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يـة لهـذا المصـطلح الـذي وليـس تسويـة كمـا يظهرهـا النظـام، فقـد خضعـت كل المـدن والبلـدات السور
يــة كــان لكلمــة يمكــن تضمينــه بشكــل أعــم بـــ”التهجير القسري”، وعلــى طــول امتــداد الأراضي السور
“تسوية” التي تلازم كلمة “تهجير” وجع وخوف لدى أهالي المناطق فإن بقوا نال منهم النظام وآلته

الإجرامية، وإن خرجوا ذاقوا آلام النزوح ومعاناته، في كلا الحالتين أوجاع تساوي أخرى.

كانت حمص فاتحة التهجير في الأراضي السورية

وكمــا ورد في أغلــب بنــود الاتفاقــات الــتي جــرت بين المعارضــة وقــوات النظــام كلمــة التسويــة للذيــن
يــب في ســيبقون في منــازلهم، في أغلــب الأحيــان يكــون لهــم يــد متعاونــة مــع النظــام أو تواصــل قر
مؤسساته الفاشية، يمكن لهم الخضوع للتسوية من أجل تسوية وضعهم والعودة لحضن الوطن،
فالكثير من الأشخاص وبعضهم قياديين عادوا لحضن الوطن يتكيفوا تحت ظل النظام، وما تبقى
من الذين هجروا كانوا معارضين له وما زالوا هنا لا رحمة لهم من النظام، فهو يريد منهم الخروج
وعدم العودة أبدًا، وأهلاً وسهلاً بالذين بقوا طالما كانوا مؤيدين له، فبدأت أولى خطوات التهجير من

مدينة حمص السورية.

تهجير أهالي حمص القديمة

بعــدما خضعــت أحيــاء حمــص القديمــة لحصــار خــانق، وكذلــك بعــد فشــل النظــام بالســيطرة علــى
المدينــة، لجــأ النظــام إلى ســياسة التهجــير القسري، وكــانت حمــص هــي فاتحــة التهجــير في الأراضي
يـة الـتي صـمدت في الحصـار لعـامين، عـانى فيهـا السـكان مـع الثـوار مـن الجـوع، نتيجـة الحصـار السور

المحكم.

ونصت بنود عملية إخلاء الأحياء الحمصية القديمة في الخامس من مايو/أيار ، حيث أبرمت
أول اتفاقية لخروج الثوار من المدينة القديمة، فيما عرف بـ”هدنة حمص” التي خ على إثرها جميع
الثوار مع أهاليهم، وسكان المناطق القديمة كـ”بابا عمرو والبياضة والخالدية” مقابل تسليم “الجبهة
الإسلامية” ضابطًا روسيًا مأسورًا لديها في ريف محافظة اللاذقية، وامرأة إيرانية تم أسرها على معبر
“باب السلامة” الحدودي مع تركيا، بالإضافة إلى  مقاتلاً إيرانيًا تم أسرهم من المعارضة في معارك

مع قوات النظام.

تهجير أهالي الزبداني ومضايا

انطلقــت عمليــات التهجــير مــن جديــد لتــدق بــاب منطقــة الزبــداني، ففــي مفاوضــات أغســطس/آب
ــة ــة عــن جيــش الفتــح، طــالب الإيرانيــون بمبادل ــراني وحركــة أحــرار الشــام بالنياب  بين وفــد إي
يــف دمشــق ــداني الواقعــة في ر ــواقعتين في إدلــب بســكان الزب ــا والفوعــة ال ي الســكان الشيعــة في كفر

وبشكل متعاكس، وهو ما رفضته المعارضة وأدى إلى انهيار تلك المفاوضات.

بدأ في  من أبريل عام  تنفيذ اتفاق سمي باتفاق “المدن الأربعة”



الذي جرى بين أهالي الزبداني ومضايا من جهة ووفد إيراني من جهة أخرى
يا يقضي بتهجير أهالي مضايا والزبداني إلى إدلب مقابل خروج أهالي بلدتي كفر

والفوعة

كما قام حزب الله اللبناني بتنفيذ طائفي ممنهج للسكان بمنطقة الزبداني المحاذية للحدود مع لبنان،
كثر من  عائلة على مغادرة منازلهم بمنطقة العقبة، نحو بلدة مضايا، ثم نهب حيث أجبر الحزب أ
مقـاتلو الحـزب المنـازل وأحرقوهـا، وأجـبرت ميلشيـات الحـزب نحـو  عائلـة علـى مغـادرة منـازلهم
خلال عـامين، كمـا أجـبروا قرابـة  ألـف مـدني علـى النزوح مـن الزبـداني، كمـا حـول الحـزب عـددًا من

المساجد في المنطقة إلى “حسينيات شيعية”.

فيما بدأ في  من أبريل عام  تنفيذ اتفاق سمي باتفاق “المدن الأربعة” الذي جرى بين أهالي
الزبداني ومضايا من جهة ووفد إيراني من جهة أخرى ويقضي بتهجير أهالي مضايا والزبداني إلى إدلب
يــا والفوعــة اللتين يعيــش فيهمــا مقــاتلون مــن الميليشيــات الشيعيــة مقابــل خــروج أهــالي بلــدتي كفر
، وعـائلاتهم، ويـدينون بـالولاء المطلـق لإيـران، وتفـرض قـوات المعارضـة طوقًـا عليهـم منـذ العـام
لكــن النظــام كــان يوصــل لهــم المساعــدات والسلاح عــبر الجــو بشكــل دائــم، بعكــس الزبــداني ومضايــا
ومنطقة جنوب دمشق التي فرض عليها النظام حصارًا مطبقًا أدى إلى وفاة عدد من المدنيين جوعًا
أو بسبب غياب الرعاية الطبية، وكان هذا الاتفاق أشبه بتغيير ديموغرافي تكمن فيه خطورة التطهير

العرقي.

يا والمعضمية تهجير مدينتي دار

يـا علـى نفـس الركـب وحـوصرت لمـدة أربع سـنوات لتتحـول المدينـة الـتي كـانت تضـم سـارت مدينـة دار
 ألف نسمة قبل الثورة إلى مدينة فارغة من سكانها وخاوية على عروشها، فيما بقيت مدينة
يـا محـاصرة ومحرومـة مـن قوافـل المساعـدات الطبيـة والغذائيـة، حـتى دخلتهـا القافلـة الأولى مـن دار
المساعـــدات في  مـــن يونيـــو/حزيران ، وكـــانت شروط النظـــام بعـــد قصـــف عنيـــف وبشكـــل
متواصل استخدم فيه كل أنواع الأسلحة، إما إخلاء المدينة بشكل كامل وتام أو إفنائها وإبادة من
بقــي فيهــا بــالقذائف والحمــم، ولم يكــن أمــام المحــاصرين المنهكين في ظــل الصــمت الــدولي إلا القبــول
يا بشروط النظام القاسية والرضوخ لها، وتم استقدام  عائلة شيعية عراقية للاستيطان في دار

بعد تهجير ساكنيها إلى إدلب في الشمال السوري.

ية وكانت المركز الأول للمعارضة لعبت مدينة حلب دورًا مهمًا في الثورة السور
المسلحة من حيث مكان اتساع رقعة المحرر آنذاك

وفي ظــل ســنوات مــن الحصــار القاتــل وعمليــات القصــف المســتمر دخلــت معضميــة الشــام في ريــف
دمشــق الغــربي في مســار التهجــير والتغيــير الــديموغرافي ليكتمــل بــالتهجير مــا بــدأه النظــام باســتهداف
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الحياة حصارًا وقصفًا مدفعيًا وجويًا، وفي يوم -- تم إخراج مئات المقاتلين من المعارضة
مــع عــائلاتهم نحــو محافظــة إدلــب في الشمــال الســوري، كمــا ختمــت عمليــات تهجــير النظــام حــول
دمشــق نهايــة نــوفمبر/تشرين الثــاني وديســمبر/كانون الأول  في كــل مــن مخيــم خــان الشيــح

ومدينة التل على التوالي حيث غادر الآلاف من المقاتلين وعائلاتهم إلى ريف إدلب.

ير وحصار وتهجير حلب.. تحر

يــة وكــانت المركــز الأول للمعارضــة المســلحة مــن حيــث لعبــت مدينــة حلــب دورًا مهمًــا في الثــورة السور
مكــان اتســاع رقعــة المحــرر آنــذاك، وعمــل النظــام الســوري بآلتــه الإجراميــة علــى تــدمير المدينــة بشكــل

كامل، فتعرضت خلال أربع سنوات من التحرير لقصف عنيف دمر المراكز الحيوية والمنازل السكنية.

استماتت قوات النظام للسيطرة على المدينة وكذلك حلفاؤه الإيرانيين وميليشياته، حوصرت المدينة
لعــدة مــرات متتاليــة كــان آخرهــا نهايــة عــام ، حيــث خــ آخــر أهــالي مدينــة حلــب الشرقيــة

مهجرين يبيتون بالعراء في ريف إدلب وريفي حلب الشمالي والغربي.

لم تسـتطع المعارضـة آنـذاك فـك الحصـار عـن المنـاطق المحـررة، رغـم تشكيـل مجـالس مدنيـة وعسـكرية
كـانت أولى لهـا بضبـط مـا فشلـوا بـه في السـنوات الأولى مـن الثـورة، وكـان مـن أسـباب خسـارة المدينـة

الانقسام الذي بدا بشكل فعلي بين فصائل المعارضة وبداية الاقتتال الفصائلي.

شهدت أحياء الغوطة الشرقية تهجيرًا قسريًا بعد سنوات عديدة من الصمود
طال القصف فيها المدنيين والعسكريين ومنازلهم

تهجير منطقة وادي بردى

تهجـير أهـالي وادي بردى من قـوات النظـام بعـد تصـعيد كـبير نـال المنطقـة، حيـث قصـف نبـع الفيجـة
النبـع الوحيـد المغـذي للميـاه لمدينـة دمشـق، واتهـم النظـام المعارضـة بتـدميره، ونجـح النظـام في فـرض
سـياسة التهجـير بعـد قرابـة الأربعين يومًـا مـن سـياسة “الأرض المحروقـة” متمثلـة بـالقصف المتواصـل
بكل أنواع الأسلحة لا سيما بالبراميل المتفجرة التي أحدثت دمارًا كبيرًا في منازل المدنيين، فضلاً عن

القصف بآلاف الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون.

كمــا رافــق قصــف النظــام حصــار مطبــق، وفقــدان كافــة مصــادر المــوارد الغذائيــة والطبيــة والمحروقــات
والطاقــة، وصــعوبة الحصــول علــى الميــاه وتعقيمهــا، الأمــر الــذي وضــع أهــالي وادي بــردى في مأســاة
إنسانية في ظل انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت؛ مما جعل وادي بردى مغيّبًا عن الإعلام، أجبر

. يا مطلع آنذاك أهالي المنطقة للرضوخ إلى شروط النظام والتهجير إلى إدلب شمال سور

تهجير أهالي حي الوعر الحمصي

الحي الأخير من أحياء حمص المدينة أسبق لسياسة التهجير بعد حصار شديد ارتكبه النظام بحق
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المــدنيين في الحــي، كمــا تم تهجــير بعــض الأحيــاء القديمــة إلى الحــي نفســه قبــل ثلاثــة أعــوام مــن هــذا
التهجير، بعد معاناة شديدة خضع لها الحي تم تهجير قاطنيه إلى إدلب وجزء منهم إلى ريف حلب

الشمالي.

بعد سلسلة من التهجير التي خضعت لها عدة مناطق في دمشق كان قد اتجه
النظام نحو ريف دمشق الجنوبي لاستهدافه بشكل يومي وتضييق الحصار

على سكان مناطق هناك

الغوطة الشرقية نهاية تهجير بعد حصار لخمس سنوات

شهـدت أحيـاء الغوطـة الشرقيـة تهجـيرًا قسريًـا بعـد سـنوات عديـدة مـن الصـمود طـال القصـف فيهـا
المــدنيين والعســكريين ومنــازلهم، إضافــة إلى المساجــد والمــدارس والمراكز الطبيــة والخدميــة، واســتخدم
كثر من النظام وحليفه الروسي جميع أسلحتهم الفتاكة حتى إنه قصف الغوطة بالمواد الكيماوية أ

مرة، فقد طالت موجات التهجير أحياء الغوطة واحدًا تلو الآخر.

حيث نقل أهالي أحياء الغوطة الشرقية في كل من جوبر وزملكا، إلى ريف إدلب الشمالي فيما بقيت
مدينــة دومــا صامــدة في وجــه النظــام الســوري إلى أيــام حــتى اســتخدم النظــام الســوري فيهــا المــواد
الكيماوية أجبر من خلالها المعارضة على الخروج من المنطقة في رحلة التهجير إلى مناطق د الفرات

شمال حلب.

تهجير القلمون الشرقي

مثل كل المناطق التي خضعت للتهجير القسري كان للقلمون الشرقي نصيب من التهجير، فقد خضع
أهالي بلدات القلمون الشرقي لمفاوضات مع روسيا لإخلاء المنطقة وتسليم الأسلحة والذخائر للنظام
السوري، ضمن بنود وضعتها روسيا والنظام بعدما طال القصف العنيف وإطباق الحصار من قوات
النظام، أجبرت الفصائل للرضوخ إلى التهجير القسري، وقد توجهت قوافل المهجرين إلى منطقة د
يـن الـتي حررهـا الجيـش السـوري الحـر ضمـن الفـرات ثـم انتقلـت إلى مخيمـات بنيـت في منـاطق عفر

معركة غصن الزيتون المدعومة تركيًا.

تهجير جنوب دمشق

بعـد سلسـلة مـن التهجـير الـتي خضعـت لهـا عـدة منـاطق في دمشـق كـان قـد اتجـه النظـام نحـو ريـف
دمشــق الجنــوبي لاســتهدافه بشكــل يــومي وتضييــق الحصــار علــى ســكان منــاطق هنــاك، وقــد أبــرم
النظــام اتفاقيــة مــع المعارضــة في جنــوب دمشــق في كــل مــن بلــدة يلــدا وبــبيلا يقــضي بخــروج قــوات
ير الشام اتفاقية المعارضة إلى ريف حلب الشمالي، وقد بدأت الاتفاقية تتطبق، كما عقدت هيئة تحر
يــا مــع قــوات النظــام لخــروج مقاتليهــا مــن مخيــم اليرمــوك في الجنــوب الــدمشقي مقابــل أهــالي كفر

والفوعة فيما بقيت عدة أحياء تحت سيطرة تنظيم داعش.
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يعد التهجير القسري من أسوأ الأساليب التي انتهجها النظام السوري بغطاء
أممي لتغيير ديمغرافي، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة حسينيات ولطميات في

محافظة دمشق وحلب وغيرها

التهجير القسري يعود لحمص.. فهل سينتهي هنا؟

عاد التهجير القسري إلى حمص من جديد بعدما بدأ من أحياء حمص المدينة فيما تتوارد الشكوك
هـل سـينتهي هنـا؟ بعـد العديـد مـن الاتفاقـات بين المعارضـة وروسـيا وفشلهـا بسـبب بنـود وضعتهـا
روسيا لإذلال المعارضة، عادت تسري المفاوضات من جديد حتى انتهت بالتهجير القسري في كل من

الحولة والرستن، وبعض من ريف حماة إلى الشمال السوري.

وقـد نـالت هـذه المفاوضـات غضبًـا مـن الشـا الحمصي بعـد توقفهـا ورفضهـا مـن فصائـل المعارضـة
لمرات عديدة، وقد بدأت أولى بنود الاتفاقية بتسليم السلاح إلى الجانب الروسي، كما يقضي الاتفاق

بوقف إطلاق النار ويسمح للمقاتلين بالخروج مع سلاحهم الشخصي أو البارودة.

ويعد التهجير القسري من أسوأ الأساليب التي انتهجها النظام السوري بغطاء أممي لتغيير ديمغرافي،
فقد انتشرت في الآونة الأخيرة حسينيات ولطميات في محافظة دمشق، وحلب وغيرها، وهنا تكون
المنــاطق موزعــة علــى أســاس طــائفي وعــرقي، وهــذا التهجــير إلى أيــن ســيصل؟ فقــد نــال مــن المنــاطق

ية كافة، وهل ستكون النهاية من البداية؟ السور
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